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الأول : السلوك السلبي( المرض الخلقي) 

1 ـ الكذب .
(كذب) 

            الكذب : خلاف الصدق . 

وجاء في القرآن الكريم (256مرة) (
). ومما جاء منه موحيا قوله تعالى في سياق قصة يوسف (( ) : (قَالُوا يا أبانا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ( وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ((
)والكذب في هذا السياق الدم الطري(
).وسماه كذبا للدلالة على انه لا يتناسب مع زمن وقوع الحدث المنقول افتراء ، فلو كان ما ينقله الاخوة صدقا لكان الدم قد يبس.

وهذه اللفظة من تراكم الدلالة بمكان ، لاسيما إذا علمنا أنَّ لها قراءة أّخرى بالدال المهملة (كدب) (
). والكدب ((البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث كأنه دم قد اثر في قميصه )) (
). فان هذه القراءة ناظرة إلى معنى مضاف يشع من استعمال (كذب) في هذا السياق الكاذب المفترى فيه ، فهي تشير إلى قلة الدم وانتظام لصوقه بالقميص ، فيوحي بالتدبير والتفكير وتدخل الإنسان فيه ، فضلا عن ان الكذب هنا يرمز إلى ان الدم قد علا ظاهر القميص من دون ان يتخلله إلى الباطن ، وهذا يعززه  قوله (على قميصه) (
)، ومن ثم يكون الدم قد لامس القميص أول الأمر من ظاهره ، وهذا خلاف إذا ما كان الدم من دم يوسف (( )بعد أكل الذئب إياه ؛ فجاء استعمال هذا اللفظ مناسبا لمقتضيات الحدث والسياق الاجتماعي الذي يشغله  الكذب .

        (خَرَق) 
           الخَرْق : القطع  (
)  والتجاوز .

وجاء في كلام الله تعالى في سياق الرد على من جعل لله سبحانه البنين والبنات ، يقول عز من قائل : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ((
). 

استعمل الخرق في هذه الآية للدلالة على الكذب (
) والقول الباطل المخالف للواقع ومقتضيات العقل والإدراك الحقيقي ؛ ذلك ان الخرق يختلف عن الخلق في ان الخلق ((فعل الشيء بتقدير ورفق)) (
)، على حين يكون الخرق فسادا ، وهو بعيد عن التدبر والتفكر ، فهؤلاء ((حكموا بذلك على سبيل الخرق)) (
) و الافتعال والاختلاق (
) والإفساد .

وعلى الرغم من انهم جعلوا الخرق بمعنى الاختلاق والكذب (
)، إلاَّ أنَّ السياق القرآني يلوِّن  الخرق أنه أعلى درجات الكذب واشدها  ، ذلك انه قد استعمله في زعمهم ان لله سبحانه بنات وبنينا .

ولا تخفى مناسبة (خرقوا) الدالة في شيوع استعمالها على القطع والشق مع دلالة الفحوى ، فهؤلاء حكموا بهذا وهو باطل وزيف ، فكأنهم قتلوا (خرقوا) البنين والبنات في إدِّعائهم أنها لله سبحانه ، ومن التناسب الدلالي انهم خرقوا (قطعوا) العلاقة الصحيحة بين الله الخالق العظيم ومخلوقاته بهذه النسبة .   

2ـ مرض العقل .
(سَفِه) 

          السَّفه : ضد الحلم ، وهو حمل النفس على فعل الخطأ (
). 

وجاء في القرآن الكريم (11مرة) ، منها قوله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ((
). ويوحي اللفظ هنا بالخسار (
)والاستصغار(
) والخفة (
)وعدم الاتزان . وهذا مما يرافق من ضعف عقله أو مرض .

ومنها قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ( (
). ويستفاد من (السفهاء) في هذا السياق إشارتها إلى الضعف والفقر ودنو الطبقة الاجتماعية .

الثاني : ألفاظ التلذذ :

1 ـ ألفاظ البشارة والضحك 

    (بشَّر / البشير )                  

                يقال : ((أبشرت الرجل وبشرته وتبشرته أخبرته بسار بسط بشرة وجهه ، وذلك ان النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر )) (
) .

       والبشارة ، والبشرى : ما سر من الأخبار (
) . والبشير : صاحب الخبر السار (
) . 

وجاءت ألفاظ البشارة في سياقين ، الأول هو الخير ، وذلك في (64مرة) ، منها قوله تعالى : (وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ((
) . أما الشر فكان سياقها الثاني في (13مرة) ،منها قوله تعالى : (وَبَشِّرْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( (
)  وقد وحد الدليل اللفظي في سياق الخير وسياق الشر إشارة إلى ((ان اسر ما يسمعونه الخبر بما ينالهم من     العذاب)) (
) . وفي هذه الوحدة ما فيها من استهزاء وسخرية .

أما البشير فجاء مرة واحدة في سياق قصة يوسف (( ) ، وذلك قوله تعالى عن يعقوب (( ) : (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ( (
). ان الذي سماه بشيرا بحسبان سياق الظرف ، فهذا السياق النفسي الذي يهيمن على أغلب أحداث القصة يستجمع أثره ليظهر في هذا الاختيار، فجاء لفظ (البشير) ليحكي الاختلاجات النفسية والشعورية ، إذ يوحي بتوقع يعقوب(( ) مجيء هذا البشير ، وانه لم يفاجأ به ، إلاَّ أنها تحمل الدلالة على استطالة انتظاره أيضاً .

(ضَحِكَ) 
             الضحك ممارسة نفسية ظاهرة ، غير محددة الدافع ، فقد يكون الفرح أو الحزن دافعها، وهو ((انبساط الوجه وتكشر الأسنان من سرور النفس )) (
) . 

والضحك في القرآن الكريم غلب ان ينهى عنه ، فكان كذلك في (5 مرات )منها قول تعالى : (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا( (
) . 

وجاء في سياق بشرى إبراهيم (( ) بالولد ، وذلك قول تعالى : (وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ( (
) . و (ضحكت) في هذا السياق يحتمل ان يكون على أساس من الدلالة المادية لهذا اللفظ ، أو أن يكون خارجا إلى دلالة معنوية ، فقد تكون زوج إبراهيم (( ) ضحكت فرحا (
)  للبشرى ، أو عجبا (
) أن تلد امرأة عجوز ، أما الدلالة المعنوية لفعل الضحك هنا فهي تجاوزه إلى الدلالة على الطمث أو الحيض ، أي أنَّ (ضحكت) بمعنى          طمثت (
) ، أو حاضت(
) . ومنهم من أنكر هذه الدلالة ونفى انصراف هذا الدليل إليها ، أو ما يقاربه (
) في سياق الزواج .  
ويبدو أنَّ استعمال القرآن الكريم (ضحكت) في هذا السياق غير ناظر إلى دلالته الأولى مما جعل أهل التفسير ينقلون (ضحكت) إلى الدلالة على الحيض ـ الاستجابة البدنية (العضوية) لهذه البشرى ، فضلا عن الاستجابة النفسية لها ؛ لذلك يمكن ان يكون (ضحكت) دالا على الفرح والتعجب في آن ، يقول تعالى على لسان زوج إبراهيم (( ) : (قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ( (
) . وكذلك يدل هذا اللفظ على التهيؤ للحمل بالولد ، من دون ان تكون دلالته مباشرة على الحيض أو الطمث ، إنما يشير هذا الدليل إشارة إلى المعنى ، ولا يخفى هنا حرص القرآن الكريم على التلطف في التعبير والكناية وهذا ما ينسجم مع الدلالة القرآنية في سياق     الزواج (
) . 

والشكر لا يبتعد عن الدلالة الهامشية لقوله (ضحكت) ؛ ذلك أنَّ الموقف جدير          بالشكر ، والمرأة في هذا المقام اجدر بالشكر ، فجاء ملتبسا بضحكها ، فليس للتحليل الدلالي أن يقف عند الدلالة المادية لهذا اللفظ في هذا السياق ، بل لا بد ان يدخل على الدلالة الإيحائية كي يتكامل المعنى باستثمار أدلته كلها .

(تَبَسَّم) 

          التبسُّم : أدني من الضحك (
)، وهو ما يسبقه .

وجاء مرة واحدة في الاختيار القرآني ، وذلك في سياق سليمان (( ) عندما مر بوادي النمل وسمع مقالة النملة ، يقول تعالى : (حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يا أيها النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ( فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ( (
) . فالتبسم والضحك هنا لأجل سرور مجرد ، وليس لسخرية (
) تبسم سليمان (( ) ضاحكا . وقوله (تبسم ضاحكا) يحيل إلى ان في التبسم ما يشير إلى فرق يميزه من الضحك ، فهو لاجل الشكر والدعاء ، فـ(ضاحكا) تنسل دلالته إلى الشكر ، وهذا ما كان يهم إليه سليمان (( ) في هذا الموقف ، كما يكشف عنه السياق .

2 ـ ألفاظ الفرح.
(فَرَحَ) 
         الفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة ، وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية (
) . وقد يكون الفرح من دون لذة أو نفع (
) .

واستعمله القرآن الكريم في سياقين : الأول سياق الذم والنهي ، وذلك في (14مرة) ،منها قوله تعالى : (وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ( (
) أما السياق الثاني فسياق المدح     والخير ، وكان في (7مرات) ، منها قوله تعالى : (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون( (
) . ففرحهم هذا يعني رضاهم(
) وملاقاة الفطرة لديهم.

وانقسام الاستعمال القرآني لهذه اللفظة على قسمين فرح مذموم ، وفرح محمود يجعل اللفظة كأنها من الأضداد ، أو من النظائر القرآنية التي يفصل بينها السياق ، وغاية الكلام الدلالي عليها أنها توحي بان هذا الشعور إن شراً وإن خيراً ، إنما يكون معقولا ، أي ان الفرح شعور بحسب العقل (
)  والعقيدة ، لا الهوى والرغبة الشعورية الانفعالية الموقوتة ، وكفى بهذا إيحاءً وظلال معنى لهذه اللفظة النفسية .

ويبدو ان كثرة استعمال (الفرح) في سياق الذم وعدم الترخص يضفي على اللفظ ظلالا من العتمة وعدم الارتياح ، وكأن الفرح لذة بدينة عاجلة سرعان ما تذهب ولا تترك أثرا في النفس يهذبها ويسير بها في أقطار الكمال وبناء الذات .

(سَرَّ) 

         الفرح إذا كتم ولم يظهر فهو سرور(
)،ولا يكون الفرح سرورا إلاَّ بلذة أو نفع(
). 

ومن السرور في القرآن الكريم (3مرات) ، ومثلما انقسم استعمال لفظ الفرح على سياق الذم وسياق المدح ، ينقسم استعمال السرور على سياق الجنة والتكريم ، وذلك في مرتين ، كما في قوله تعالى : (إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ( فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا((
) ، وقوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ( وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا( (
) . وسياق العذاب وذلك في قوله تعالى : (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ   ( فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (ويَصْلَى سَعِيراً ( إنَّهُ كانَ في أهْلِهِ مَسْرُوراً( (
) . وهذا يعني ((أنَّ سرور الآخرة يضاد سرور الدنيا )) (
) ، حيث الغرور والفساد .

و إذا كان الفرح قد غلب في سياق الذم فان السرور على العكس قد غلب في السياق الممدوح ، وهذا يجعل دليله اللفظي يتضمن الدلالة على حالة انشراح الصدر بلذة ثابتة تتحول إلى حالة إشراقية تستثمر في قادم الأيام ، فان السرور لا ينتهي عطاؤه ، إنما يستمر ليكون منبعا لفيض من النماء الفكري والعقيدي والتدرج نحو الكمال الإنساني .

(بَطَرَ) 
        البَطَر : تجاوز حدود الاعتياد في المرح ،ويحمل على البَطْر بمعنى الشق (
) . وهو ((دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها)) (
) . 

وذكر في القرآن الكريم مرتين ، منهما قوله تعالى : (وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ((
). نزلت في المشركين إبَّان بدر، إذ جاءوا الرسول (()  لحربه وكلهم فرح وفخر وخيلاء مصطحبين القيان والمعازف،وذلك معنى خروجهم      بطرا (
). ويشي السياق (بطرا) بالدلالة على الملل وعدم الشكر(
) والغناء والضجيج ، وربما    السكر ، فضلا عن وحيه بالغرور وخطأ التوقع .

يضعنا القرآن الكريم باستعمال هذه الألفاظ من بين المجموعة الاختيارية للفرح بازاء صورة متكاملة للفرح يجسد من خلالها السياق القرآني منازل الفرح أو مراتبه بحسب الألفاظ التي مرت ، فيمثل المرحلة الأولى لفظ (الفرح) ، وهذه المرحلة ـ بالدلالة الهامشية لهذا اللفظ ـ تكون حالة شعورية طارئة لا تترك أثرا اعتباريا في حياة ومنهج الإنسان ، ولوحظ ان السياق القرآني قد تعامل مع السرور على انه حالة محمودة من خلال تغليب استعمال اللفظ في مقام الجنة والتكريم ، وهذه المرحلة المتوسطة يندب إليها ، ذلك ان السرور سيكون حالة تفيض على الحياة بالأمل وتقود الإنسان إلى التمثل والوعي بأثرها في البناء التدريجي للذات ؛ ذلك ان القرآن الكريم أظهرها على مظهر الثابت المتجدد لا الطارئ الموقوت مثلما اظهر الفرح . أما البطر فهو المنزلة الثالثة ، ويأتي عليه لفظ (بطرا) ليمثل الحالة السلبية التي تتحول بالإنسان إلى عابث يعربد ، ومن ثم يظهر الغرور ويتوقع الإيذاء والتخريب ، وبعد فان البطر مثلما صوره القرآن الكريم يذهب بجماع القوة والإدراك ويحيل إلى الضعف
الثالث : ألفاظ الحزن الإنتظار .

       1- الحزن.
         (حَزَنَ) 
           الحَزَن والحُزُن : خلاف الفرح والسرور(
) ، وهو خشونة في الأرض(
) واخذ لفظه إلى الدلالة    على الخشونة التي تصيب النفس من جراء الغم(
)، وربما خص الحَزن بما غلظ من الأرض(
) والحُزُن بالغم (
) والأسى ، وقيل ان مفتوح الحاء لما اشتد من الحزن ، على حين يستعمل مضمومها للدلالة على ما يقل     أو يهون منه(
) . وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى جعل الفرق محصورا بالصوت من دون ان يكون متصلا بالمعنى فعد الفتح مصاحبا لما جاء منصوبا ، والضم لما جاء مرفوعا أو مجرورا (
). وقيل انهما بمعنى  واحد (
) . 

وجاء فعله (36مرة) (
)، وقد استعمل القرآن الكريم (الحَزن) و (الحُزُن) ، فجاء الأول (3مرات) ويلاحظ انه كان في سياق واحد هو سياق العقيدة ، أي ان الحزن إنما كان حزنا عقائديا ، فهو لأجل عقيدة خالصة وإيمان ، كما في قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ( (
).وجاء الثاني (الحُزُن) مرتين في سياق قصة يوسف (( ) ، يقول تعالى على لسان يعقوب (( ) بعد ان جاءه أبناؤه وتركوا أخاهم عند يوسف (( ) : (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ( (
) . وهذا الاستعمال في سياق نفسي وموجدة كبرى كان عليها نبي الله يعقوب (( ) . ويبقى (الحزن) دالاً على ((ألم في القلب لفوت أمر)) (
) ما. 

ويبدو ان بين (الحَزن) و (الحُزن) فرقاً غير ما ذكر ، وهو ان الأول ما أظهر بسرعة لشدته ، ولضيق الموقف عن استيعابه وكتمه ، وهذا يتناسب مع كونه استعمل في سياق العقيدة والرغبة في الجهاد (
) رغبة أكيدة كان الدمع صدى لعدم تحققها . على حين يمكن ان يكون (الحُزن) مما يستر أو يكبت بعضا من الوقت ، أو يظهر أثره تدريجيا في المحزون وهذه حال يعقوب (( ) على فراق يوسف (( )(
) وأخيه .

وما يلاحظ أيضاً على هذا الاستعمال انه يأتي في سياق يصاحبه الدمع فيه ، أو يتضمن هو الدلالة عليه مثلما كان مع يعقوب (( ) إذ ((علل الابيضاض بالحزن وإنما هو من البكاء المتوالي وهو ثمرة الحزن فعلل بالأصل الذي نشأ منه البكاء وهو الحزن)) (
) . 

         (باخِع)
         البَخْع : قتل النفس غيظا ووجدا والمبالغة في ذلك(
) ، وهو ((ما داناه من إذلال وقهر))(
).وأصله ((ان يبلغ بالذبح البخاع ، وهو عرق مستبطن .. وذلك أقصى حد الذبح))(
). 

وذكره القرآن الكريم مرتين خطابا للرسول (()  كما في قوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ((
)، وفي هذه الآية يحث تعالى نبيه الأكرم على ترك التأسف(
) والحزن على عدم إيمان القوم . ويشعر استعمال (باخع) بإحساس النبي (()  انهم مانعتهم نفوسهم المرضى من الإيمان ، وتيقنه ان الحزن لن يجرهم إلى الإيمان والتصديق ، ولكن هي النفس الإنسانية الكبرى التي تحرص على نجاة الإنسان وخلاصة (
) . 

وتعددت إشارات (باخع) فهي بين الإشارة إلى قتل النفس(
)وإهلاكها(
) وإخراجها من البدن (
) ، أو القلق(
) . وقد تكون إشارته إلى ( الخديعة ) (
) والتسلية، بمعنى محاولة امتصاص حالة اليأس وإظهارها أملاً وتفاؤلا ؛ فلا يخفى ان الغرض من خطابه (()  في هذا السياق هو التسلية والتخفيف عن شخصه ، فجاء الكلام على طريقة الإنكار للفحوى بذلك (
) . 

          ( بَثَّ) 
           البث : التفريق(
) والإظهار(
) والإثارة(
) .والبث : الحال والحزن إذا اشتد(
) فافظيت به إلى صاحبك(
) . والهم بث (
)  أيضاً .

وجاء في التنزيل العزيز (6مرات) ، منها (5مرات) في سياق الخلق ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ((
) . والبث في هذا السياق بمعنى الإيجاد والخلق (
) . ويوحي بالانتشار والحركة وتوافر أسباب الرزق والنماء ، وربما يشير إلى التعلق بالحياة، فكأن استعمال (بث) يؤكد حالة الاتصال والتعلق بالأرض إلى حد يشبه معه الزرع والإنبات .

جاء الاسم للدلالة على الحزن ، وأي حزن ؟ مرة واحدة وذلك في قوله تعالى على لسان يعقوب (( ) : (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ((
) . فانه يشتكي ((صفة ما يجده من البلوى ، إنما وصف عليه السلام ذلك لله تعالى طلبا للفرج من جهته )) (
) . فهو يشكو اصعب الهم وما لا يقدر على كتمانه (
) . وبعد فان في استعمال البث في هذا السياق ما يبث الدلالة على اثر هذا الهم في الفكر (
) . فكأنه يبث الفكر (
) ويشتته ، ويهيمن عليه فيشغله.

أما المرض (
) والشر (
)  والتحسر ، فضلا عن الشكوى فمن فائض الدلالة لهذا الاستعمال ؛ ومن ثم تكون الدلالة على الحزن المتراكم الثابت الذي لا ينفك ملازما صاحبه .

وبعد استقراء أدلة الحزن في الخطاب المعجز ، يلاحظ أنَّ الأحزان ثلاثة : حُزن وبث وحَزن ، أما الأول والثاني فهما حالة الحزن الاعتيادي الذي يعتري الإنسان تبعا لمواقف الحياة وعاديات الزمن ، ويلحظ على الأول خفته ، على حين يكون الثاني مما يشتد فيصعب كتمانه ؛ ذلك انه حزن قد تراكم ، فلم يعد مما يخفى على العكس من الحزن فانه يقوى الإنسان على ستره إن أراد ، وبخع النفس منزلة من الحزن بين كتمانه (الحُزن) وبثه .

أما الحزن فحزن مخصوص بالعقيدة مرتبط بها ، فيتمثل طاقة تعبيرية عن عقيدة صحيحة يتوق الإنسان إلى تمثلها واستثمارها استثمارا إيجابيا في طريق التكامل والتغيير والإصلاح .   

- الإنتظار. .  

        (يتربَّصْن)

           التربُّص : الإنتظار(
) . 

           وبه فُسر ما جاء منه في القرآن الكريم ، إذ ورد (17مرة)(
) . منها قوله تعالى:                           (  والمـُطـَلّـَّقـَاتُ يـَتَرَبـَّصْنَّ بأنفسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوءٍ ( (
). واستعمال التربص في هذا السياق النفسي يوحي بالسرعة وحسن الإمتثال (
)، والمداومة على الحساب والعود إليه لا لأجل شيء سوى مراعاة الرغبة في الزواج والتوق إليه ؛ وهذا ما يعززه ذكر الأنفس هنا فإنه (( تهييج لهن على التربص وزيادة بعث لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن وذلك أن أنفس النساء طوامح الى الرجال فأمرهن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص )) (
) .

(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 598 – 602 . 


(�) يوسف /17 –18 .


(�) ينظر. العين (كذب) 5/332 .


(�) تنظر. هذه القراءة في : الكشاف 2/308 .


(�) الكشاف 2/308 .


(�) ينظر. تفسير المراغي 1/122 .


(�) ينظر. المفردات (خرق)147 .


(�) الانعام /100 .


(�) ينظر. العين (خرق) 4/150 ، تفسير مقاتل 1/393 ، معاني القرآن / الزجاج 2/305 .


(�) المفردات 147 .


(�) المفردات 147 . 


(�) ينظر. الكشاف 2/41 .


(�) ينظر . نفسه .


(�) ينظر. العين (سفه) 4/9 .


(�) البقرة /130 ،وينظر. البقرة /282 ، الانعام /140 ، الاعراف /66 ، 67 ، الجن /4 .


(�) ينظر. معاني القرآن / الاخفش 1/148 ، معاني القرآن / الزجاج 1/190 .


(�) ينظر. مجمل اللغة (سفه) 3/71 – 72 .


(�) ينظر. المفردات (سفه) 343 .


(�) البقرة / 13 ، وينظر . البقرة /142 ، النساء /5 ، الاعراف /155 .


(�) المفردات (بشر) 45 .


(�) ينظر. المقاييس (بشر) 1/251 .


(�) ينظر. اللسان (بشر) 4/62.


(�) الأنفال / 10 .


(�) آل عمران /126 .


(�) المفردات 46 .


(�) يوسف /96 .


(�) المفردات (ضحك) 300 .


(�) التوبة /82 ، وينظر.المؤمنون / 110 ، الزخرف / 47 ، النجم /60 ، المطففين / 29   .


(�) هود /71 .


(�) ينظر. إعراب القرآن / النحاس 2/ 293 .


(�) ينظر. المفردات (ضحك) 301 .


(�) ينظر. العين (ضحك) 3/58 .


(�) ينظر. الكشاف 2/281، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 286 .


(�) ينظر. معاني القرآ، / الفراء 2/ 22 ، القطع والإئتناف/ النحاس 2/103 ، المفردات 301 .


(�) هود /72 .


(�) يقارن بما قيل في دلالة (ألفاظ مباشرة المرأة) . 


(�) ينظر. المقاييس (بسم) 1/249 ، فقه اللغة وسر العربية / ابو منصور الثعالبي 105.


(�) النمل / 18 –19 .


(�) ينظر . المقاييس 1/249 . 


(�) المفردات (فرح) 289 .


(�) ينظر. الفروق اللغوية 129 .


(�) الرعد /26 ، وينظر. آل عمران / 120 ، 188 ، التوبة /81 ، الانعام /24 ، يونس /22 ، 32 ، الروم /36 ، القصص /76 (مرتان) ، الحديد /23 ، النمل /36 ، غافر /75 ، المؤمنون /53 .


(�) غافر / 83 ، وينظر. آل عمران /170 ، هود /10 ، يونس / 58 ، الرعد / 36 ، التوبة / 36 ، الروم / 4 .


(�) ينظر. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  202 ، تأويل مشكل القرآن 375 .


(�) ينظر. المفردات (اشر) 14 .


(�) ينظر. المفردات (سر) 234 .


(�) ينظر. الفروق اللغوية 129 .


(�) الإنسان /10 – 11 .


(�) الإنشقاق /7  -  9 .


(�) الإنشقاق /10 – 13.


(�) المفردات 234 .


(�) ينظر. المقاييس (بطر) 1/262 .


(�) المفردات (بطر) 48 .


(�) الأنفال /47 ، وينظر.  القصص/ 58 


(�) ينظر. البحر المحيط 4/504 .


(8) ينظر. التفسير الكبير10/173.


(�) ينظر. العين (حزن) 3/160 – 161 .


(�) ينظر. اللسان (حزن) 13/111 .


(�) ينظر. المفردات (حزن) 114 .


(�) ينظر. النهاية 2/428 ، القاموس المحيط 1/1108 – 1314 .


(�) ينظر. المقاييس ( حزن ) 2/54 .


(�) ينظر. العين 3/160 – 161 ، اللسان (حزن) 13/112 .


(�)ينظر . العين 3/160 - 161 .


(�) ينظر. الاشتقاق / ابن دريد 1/100 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 199 – 200 .


(�) التوبة /91 – 92 ، وينظر. القصص /8 ، فاطر /34 .


(�) يوسف /84 ، وينظر. يوسف /86 . 


(�) التبيان 5/279 ، وينظر. مجمع البيان 3/59 ، الميزان 9/280 .


(�)نزلت الآية السابقة في نفر رغبوا في الجهاد مع الرسول ( ()  ولم يتمكنوا من ذلك ، ينظر. أسباب النزول 100 .


(�) تطاولت مدة حزن يعقوب (( ) على يوسف(( )/ ينظر . البحر المحيط 5/338 .


(�) البحر المحيط 5/338 . 


(�) ينظر. النهاية (بخع) 1/102 ، القاموس (بخع) 1/906 .


(�) المقاييس (بخع) 1/206 ، وينظر . النهاية 1/102 .


(�) كنز الدقائق  وبحر الغرائب / محمد المشهدي9/455 ، وينظر. النهاية 1/102 ، القاموس 1/906 ،  الجديد في تفسير القرآن / محمد السبزواري  5/168 .


(�) الكهف / /6 ، وينظر .الشعراء /3 .


(�) ينظر. المفردات (بخع) 35 .


(�) ينظر. من وحي القرآن / محمد حسين فضل الله 17/96 ، 


(�) ينظر. التبيان 8/4 ، مجمع البيان 4/184 ، تفسير الصافي / الفيض الكاشاني 4/29


(�) ينظر. جوامع الجامع / الطبرسي 3/151 ، الميزان / 15/272 


(�) ينظر. التبيان 8/4 .


(�) ينظر . الامثل 11/297 .


(�) ينظر. تفسير القمي 2/118 ، البرهان في تفسير القرآن / البحراني 4/178 .


(�) ينظر. الميزان 15/272 .


(�) ينظر. اللسان (بثث) 2/114 .


(�) ينظر. المقاييس (بث) 1/172 .


(�) ينظر. المفردات (بث) 34 .


(�) ينظر. فقه اللغة وسر العربية 34 ، 173 ، النهاية في غريب الحديث 1/95 ، اللسان 2/114 .


(�) ينظر. اللسان 2/114 .


(�) ينظر. التبيان 6/183 .


(�) البقرة /164 ، وينظر. النساء /1 ، لقمان /10 ، الشورى /29 ، الجاثية /4 .


(�) ينظر. المفردات 34 ، الميزان 11/257 .


(�) يوسف / 86 .


(�) التبيان 6/ 183 .


(�) ينظر. مجمع البيان 3/256 ، جوامع الجامع 2/206 ، كنز الدقائق وبحر الغرائب 6/360 ، تفسير شبر 1/245 ، الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين / السيد عبد الله  3/302 ، الميزان 11/257 .


(�) ينظر. تفسير نور الثقلين /عبد علي الحويزي  2/453 .


(�) ينظر. المفردات 34 .


(�) ينظر. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/95 .


(�) ينظر. بيان السعادة  في مقامات العبادة / سلطان الجنابذي 2/369 .


(8) ينظر. المقاييس (ربص) 3/ 477، المفردات (ربص) 190.


(9) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 299.


(10) البقرة / 228، وينظر. البقرة / 234.  


(1) ينظر. الكشاف 1/108 ، منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه / د. مصطفى الصاوي الجويني 234 .


(2) الكشاف 1/ 108 .





